
الســـينما الإيرانيـــة وعـــودة التيـــار المتشـــدد
للسلطة: هل من مستقبل؟

, يوليو  | كتبه مصطفى الخضري

يــة الإسلاميــة، ولم تكــن لم تعــش الســينما الإيرانيــة أي شهــر مــن شهــور العســل تحــت حكــم الجمهور
ية الإسلامية وصلت إلى مرحلة من أفضل حالاً في العهد الشاهنشاهي، إلا أنها تحت حكم الجمهور
النضــج أتاحتهــا لهــا حالــة الشــد والجــذب مــع الســلطة، وبعــض المتنفســات الــتي ظهــرت في عهــد محمد
خاتمي وانفتاحه، التي أنتجت التيار الجديد ممثلاً في جعفر بناهي وأصغر فرهادي، اللذين رغم كل

شيء لا ينالا كل الرضا. 

إلا أن السينما الإيرانية كانت تستفيد بطبيعة الحال من قبضة الرقابة الأخف من التي قبلها، وما
ســتشهده البلاد في العهــد الجديــد المتشــدد لإبراهيــم رئيسي الــذي عقــب الإصلاحــي حســن روحــاني،

سيكون من تلك الأشواط الساخنة في مباراة السينما الإيرانية والسلطة. 

أزمة فيلم “بيت الأب”
ليس رئيسي بغريب عن الساحة السياسية الإيرانية ولا عن صناع السينما الإيرانية، فقد كان رئيسًا

للسلطة القضائية، وكانت خطوط التماس بينه وبين صناع السينما الإيرانيين موجودةً بالفعل.

طلبـت دار السـينما الإيرانيـة عـام ، وهي النقابـة الرسـمية للسـينمائيين الإيرانيـة، عقـد اجتمـاع
كيـــد حق الســـينما الإيرانيـــة بجو عـــادل، عاجـــل مـــع رئيـــس الســـلطة القضائيـــة إبراهيـــم رئيسي، لتأ
ومناقشـة الصـعوبات الـتي تواجهها كوسـيلة تعكـس صـوت النـاس وصـورتهم، ومـا سـببته الإجراءات

القضائية التعسفية من عرقلة ذلك المناخ لصناع السينما الإيرانية. 

كانت تلك الرسالة في خضم الأحداث التي أعقبت إزالة فيلم المخ كيانوش أياري “بيت الأب“، من
دور العرض في جميع أنحاء البلاد، بأمر قضائي، رغم أن الفيلم حصل على التراخيص اللازمة للعرض

من وزارة الثقافة والشؤون الإسلامية. 

كــانت المحكمــة قــد أعلنــت منــع الفيلــم لأنــه يحتــوي علــى مشاهــد تهين المعتقــدات الدينيــة للشعــب
الإيـراني، وتـروج للعنـف ضـد المرأة وتقـوض التقاليـد والثقافـة الإيرانيـة الإسلاميـة المثاليـة وتمثل صـورةً

هةً للأسرة الإيرانية وتعرض الصحة العقلية للمجتمع للخطر.  كاذبةً ومشو
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الفيلـم الـذي صـدر قـرار بمنعـه عـام ، مُنـع أيضًـا مـن قبـل عـام  بسـبب بعـض المشاهـد
العنيفة المزعومة، إلا أنه صدر في صورته الجديدة بعد أن أدخل كيانوش بعض التعديلات عليه، وقد
حصل أيضًا على موافقة من مكتب الإشراف والتقييم بوزارة الثقافة، ورغم ذلك أعلنت المحكمة أنه

لم يتم إجراء أي تعديلات على الفيلم، وسيتم محاكمة جميع الجناة. 

يــدور الفيلــم حــول جرائــم الــشرف، عــن امــرأة شابــة قتلهــا والدها بمساعــدة شقيقهــا الأصــغر، وقــد
حصل في النهاية على قرار إجازة لعرضه بعد أن تمت قصقصة أجنحته بشكل كامل، بما يتوافق مع

مزاج السلطة القضائية في البلاد. 

أزمة بيت السينما
في العام ، كانت الحكومة الإيرانية برئاسة أحمدي نجاد، وبمعاونة المتشددين الإسلاميين، قد
أغلقت بيت السينما الإيرانية، وهي نقابة لصناع السينما الإيرانية، كان ذلك القرار تعبيرًا عن بعض

ية الإسلامية، التي تمتد إلى كل الجوانب الثقافية في البلاد.  خطوط الصدع العميقة في الجمهور

ففي السينما، تفضل القيادة الدينية وحلفاؤها المتشددون بشكل عام، الترويج لما يعتبرونه سينما
ية وإسلامية، وهو ما يناقض أحلام الليبراليين وإمكاناتهم السينمائية الواسعة.  ثور

كانت دار السينما نقابة جمعت عشاق الأفلام السينمائية وموظفي الصناعة، واستطاعت أن تمثل
كــثر مــن  آلاف متخصــص في صــناعة الأفلام داخــل إيــران، واســتطاع المتشــددون في عهــد مصالــح أ

حكومة نجاد إغلاقها بإجراءات مقتضبة وموجزة، مدعين أنها تعمل من دون تصريح مناسب.

يعتـبر ذلـك سـتارًا للـروح المتشـددة تجـاه النقابـة، الـتي دومًـا مـا هـاجمت أعضاءها بوصـفهم مـروجين
لوجهــات نظــر علمانيــة مواليــة للغــرب، كمــا يعتــبر امتــدادًا لســياسة الحكومــة المتشــددة في تــوجيه

الصفعات المتتالية لكل النقابات، التي تحاول العمل بشكل استقلالي عن الحكومة. 

وكان نحو  ممثل للنقابة عام  قد نظموا مسيرة للمطالبة بإعادة فتح بيت السينما، لكنّ
المتشـددين واجهـوا تلـك الحركـة باتهامهـا أنهـا امتـداد للحركـة الخضراء الـتي كـانت تنـاهض فـوز نجـاد

بانتخابات ، بداعي أنها انتخابات مزورة. 

إلا أن أزمــة النقابــة وجــدت انفراجــة مــع صــعود حســن روحــاني عــام  للســلطة، إذ أعــاد فتــح
كد أنه لا ينبغي للحكومة التدخل في شؤون النقابات، وبعثت سياسات روحاني تلك الخوف النقابة وأ

يادة نفوذ الإصلاحيين في الساحة السياسية داخل إيران.  في نفوس المتشددين، من ز

وبأزمة فيلم “بيت الأب” مع السلطة القضائية، التي قادتها نقابة بيت السينما الإيرانية، وحاولت
الاحتكاك بإبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية آنذاك، الذي لم يستجب لمناشدات صناع السينما،
وأصر علــى قصــقصة الفيلــم حــتى آخــر ريشة، يبــدو أن نقابــة بيــت الســينما الإيرانيــة ســتواجه عصرًا



جديدًا مظلمًا، يشبه ذلك الذي واجهته في عهد أحمدي نجاد. 

لعبة القط والفأر
من الظواهر المثيرة للدهشة في عالم السينما، باستثناء فترتيَ محمد خاتمي وحسن روحاني، اللتين تمتعتا
يـة نسبيـة بعـض الـشيء لصـنّاع السـينما الإيرانيـة، سـنجد أن السـينما الإيرانيـة لم تعـدم الإبـداع في بحر

عصر القمع السلطوي واللوائح الرقابية المتعددة. 

تعد قدرة صانعي الأفلام على التغلب على خنق الرقابة، بينما لا يزالون يعملون في ظلها بإيران، أحد
كبر من النجاحات النادرة في النضال اليومي الذي يخوضه الإيرانيون العاديون، للحصول على قدر أ
الحرية الشخصية في ظل نظام استبدادي، وفي الوقت نفسه كان لمعركة الرقابة تأثير كبير في تشكيل

مظهر وأسلوب الأفلام الفنية الإيرانية. 

في عهــــد الإصلاحيين والمتشــــددين علــــى حــــد ســــواء، يبــــدو أن هنــــاك بعــــض المحظــــورات الــــتي لا
تتغير، ويحظر علــى الســينمائيين في إيــران الاقــتراب منهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بتصــوير العلاقــات بين
الرجــــال والنساء والإيمــــاءات الجسديــــة للحب وعــــدم الاصــــطدام مــــع قضايــــا سياســــية بشكــــل
مبـاشر ومنع النسـاء مـن الغنـاء أو الرقـص علـى الشاشـة وفرض الحجـاب علـى النسـاء، ولو أن هـذه

النقطة تحديدًا قد تكون قابلة للتفاوض أحيانًا، كما حدث في أفلام عهد محمد خاتمي. 

كســبت صــانع الأفلام الإيــراني موهبــةً لكــن تلــك القــوانين الصارمــة الــتي تشبــه القــوانين العســكرية، أ
خاصةً ونادرةً، وهي موهبة الالتفاف على الرقابة، فبسبب تلك الرقابة الصارمة التي يخضعون لها،

يبرعون في إيجاد الثغرات التي تنفذ من خلالها أعمالهم إلى المجتمع، لتعبرّ عن رؤاهم. 

نعم يواجه بعض المخرجين المنع الكامل، مثل جعفر بناهي، لكن تلك الأفلام أيضًا تجد طريقها إلى
الخا دون الحصول على تصريح من الحكومة، بتهريبها عبر قرص DVD أو USB مع أي شخص

قريب من المخ يسافر خا البلاد، ليعطيها للمهرجانات الدولية، ما يقوّض فكرة المنع الكامل. 

يتم الإشادة بالأفلام الإيرانية لنهجها البسيط وجماليتها، وقدرتها على قول أشياء من خلال عدم
قولها، وإظهار أشياء من خلال عدم عرضها، فعند مناقشة مواضيع الحب المحجوبة بين البالغين،
يذهب صنّاع الأفلام إلى مناقشتها في عيون الأطفال البريئة، أو استخدام الحياة القروية التقليدية
كإطار لمناقشة الموضوعات الاجتماعية الحضرية، فهذه مواضيع لا تشكل أي تهديد للقواعد الأخلاقية

ية الإسلامية أو استقرارها السياسي.  الصارمة للجمهور



قواعد اللعبة
أســهل شيء لصــانع الأفلام الإيــراني، أن يتعــاون بشكــل كامــل مــع ســلطات الســينما الحكوميــة، الــتي
يو الأوّلي بـــدورها تقـــدم قروضًا لتمويـــل الأفلام، وتقـــدم معـــدات مجانيـــة، إذا وافقـــت علـــى الســـينار
للفيلم، وبدوره يكون ذلك إقرار بموافقة صانع الفيلم على التماشي مع المحاذير الرقابية، ما يسهّل

لفيلمه أن يجد طريقه إلى العرض في دور السينما المحلية أو على شاشات التلفاز. 

من التناقضات الكبيرة التي تحفل بها الأفلام، ظهور النساء بشكل عبثي مرتديات الحجاب في أثناء
نــومهن بــالمنزل، وكــأن ذلــك الأمــر طــبيعي، وعــدم تطــرق تلــك الأفلام بشكــل بــديهي إلى الموضوعــات
الاجتماعيـة المتقلبـة، مثـل الانجـذاب خـا نطـاق الـزواج، أو معـدلات البطالـة المتفجـرة داخـل المجتمـع

الإيراني. 

إلا أن هنــاك مخــرجين إيــرانيين يرغبــون في إنتــاج أفلام فنيــة، تذهــب إلى المهرجانــات الدوليــة، وهــؤلاء
لـديهم طريقتـان فقـط للقيـام بذلـك، أولاهما محاولـة إنتـاج أفلام جـادة داخـل نظـام الدولـة، ولكنهـا

محفوفة بخطر التأويلات الرقابية لمعانيها ومشاهدها. 

وثانيهما أنه يمكنهم صناعة أفلام تحت الأرض، على نفقتهم الخاصة ودون موافقة الدولة، وتلك لا
تعرَض أبدًا داخل إيران، وهي الأفلام التي تجد طريقها إلى الاحتفاء الدولي الذي يكون لجودتها في

ية الإسلامية في بعض الأحيان.  أحيان كثيرة، ونكاية بالجمهور

كـــثر الأفلام الـــتي جلبـــت إلى الســـينما الإيرانيـــة يـــف أن الأفلام المصـــنوعة تحـــت الأرض، هـــي أ والطر
سمعتها الجيدة في العالم، وجلبت لها الكثير من الجوائز في المهرجانات الدولية. 

الخوف من رئيسي
ليــس الخــوف مــن رئيسي هــو خوف شخصي يــواجه صــنّاع الأفلام في إيــران، بــل هــو خــوف عــام مــن
الأيديولوجيا التي يحملها ذلك الشخص، التي شكلت ضربة لآمال شعب كان دومًا يظن أنه يتقدم

كثر ليبراليةً وانفتاحًا.  خطوة تجاه حياة أ

ــــــات ، حين أعلــــــن المخــــــ الأشهــــــر في إيران أصــــــغر ــــــا في انتخاب وقــــــد ظهــــــر ذلــــــك جلي
فرهادي بوضوح، تأييده لحسن روحاني في وجه إبراهيم رئيسي، وقال إن تصويته للدكتور روحاني هو
 مـن أجـل مصـير الأطفـال في وطنـه والأجيـال القادمـة، إذ لـو فـاز رئيسي فلـن يكـون في منصـبه لمـدة

سنوات فقط، بل لمدة  سنة. 

لكن ما الخطر الذي من الممكن أن يشكله رئيسي على صناعة السينما في إيران بالفعل؟ 



، ية التي أعقبت الثورة عام رئيسي هو تلميذ علي خامئني، ومن أشهر رؤساء المجالس الثور
لكنه في النهاية كرئيس لدولة تسعى للتقارب مؤخرًا مع الغرب من أجل مشاريعها النووية، لن تعمل
بمعــزل عــن ســياسات الضغــط العالميــة، التي قــد تتــدخل في حالــة تعــرض الســينمائيين لاســتهدافات
شخصية داخل إيران، كما حدث مع المخ جعفر بناهي في عهد أحمدي نجاد، الذي سبّب التضامن

العالمي معه إيقافَ تنفيذ حكم السجن بحقه. 

لقد هدفت الثورة الإسلامية منذ البداية إلى حشد الآلة السينمائية داخل إيران نحو الأفلام الدعائية
ية وقيم الثورة، وبالفعل ظهر بعض المخرجين في ذلك الحشد، لكن المخرجين الأبرز والأكثر للجمهور
تقــديرًا في إيــران في أي عصر إصلاحــي أو تشــددي بعــد الثــورة، كــانوا مــن الذيــن التفــوا حــول غــير ذلــك

الغرض، فكيف فعلوا ذلك؟

لقد اختار صنّاع السينما الإيرانية دائمًا صنع نسخ محلية من الواقعية الجديدة الإيطالية، وهو نوع
الســـينما الـــذي يحـــترم القيـــم الإنسانيـــة العالميـــة مثـــل العطـــف ومقاومـــة الظلـــم، قيـــم تتقاســـمها
الشخصـيات الرئيسـية في المنظمـة السـينمائية داخـل إيـران في أي حقبـة سياسـية، وهـي فكـرة رائـدها

عباس كيارستمي. 

لم يكــن مهنــدسو الســينما الإيرانيــة بعــد الثــورة يهــدفون للقضــاء علــى فــن الســينما، بــل أرادوا ســينما
م قيم الثورة، لكنهم لم ينجحوا، حيث لم تات أفلام الثمانينيات والتسعينيات في ظل الحرب مع تضخ
إيــران، ووطــأة الحكــم المتشــدد، كــأفلام حــرب أو أفلام سياســية، بــل كأفلامٍ عــن القيــم المشتركــة عالميــا

للبشرية.

لقـد برعـت السـينما الإيرانيـة دومًـا في الالتفـاف علـى السـلطة، إذ اسـتخدم صـنّاع السـينما الإيرانيـون
دائمًــا مبــدأ التقيــة الشيعــي الشهــير، في وجــه المعممين والملالي أنفســهم، مــا يجعلنــا نظــن أن الســينما
الإيرانية قد تشاهد انتكاسة وتضييق للخناق بالفعل في السنوات القادمة، إلا أنها لن تموت وستظل

دائمًا قادرة على النفاذ من ثغرات البطش. 
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